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انتشر مساء يوم الأحد  مقطع فيديو على موقع تويتر حول انفجار هائل في ما يبدو أنه قافلة روسية،
مسجلاً إصابة مباشرة على نظام صاروخي أرض-جو.

تُعــد اللقطــات الــتي نُــشرت علــى حســاب القــوات المســلحة الأوكرانيــة بــالأبيض والأســود، واحــدة مــن
جملــة لقطــات ظهــرت علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في الأيــام الأخــيرة والــتي تُــبين التــأثير المــدمر
لضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المعدات الروسية، وفي الوقت الذي تنفجر فيه حمولة
الطائرة بدون طيار في الفيديو- الذي يبدو أنه مُسجل بالهاتف المحمول في منشأة للطائرات بدون
طيــار في أوكرانيــا – يمكــن ســماع النــاس في المنشــأة وهــم يلهثــون في رهبــة قبــل أن ينفجــروا وســط

الهتافات والتصفيق.

كــثر مــن  ملايين مشاهــدة وكتبــت القــوات المســلحة الأوكرانيــة في شرح لمقطــع الفيــديو الــذي حصــد أ
على تويتر في يومين:” أيها الأعداء، عليكم أن تخافوا! لن يكون لكم سلام على أرضنا!”.
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وتمثــل بيرقــدار تي بي ، وهــي نــوع مــن الطــائرات بــدون طيــار التركيــة الــتي نشرهــا الجيــش الأوكــراني
بشكل متزايد ضد القوات الروسية في الأيام الأخيرة؛ محور هذا المقطع وغيره من مقاطع الفيديو التي
تـم تـداولها علـى تـويتر؛ حيـث قـال الجيـش الأوكـراني – يـوم الثلاثـاء – إن الطـائرات المسـيرة مـن طـراز
بيرقدار دمرت خلال الليل دبابة واحدة ونظامي صواريخ أرض – جو، كما ظهرت هذه الطائرات –
التي يستخدمها الجيش منذ سنة  على الأقل – في مقاطع فيديو أخرى تم تداولها على تويتر،

وهي تفجر ما يبدو أنه قافلة وقود روسية ومجموعة من شاحنات الإمداد.

ووفقًــا لمــواد ترويجيــة مــن شركــة “بايكــار تكنولــوجيز” الــتي تنتجهــا، فــإن الطــائرات بــدون طيــار صــغيرة
يــبر التابعــة للجيــش الأمريــكي)، ويبلــغ طــول وخفيفــة الــوزن (أخــف بحــوالي ســبع مــرات مــن طــائرة ر
جناحيهــا  مــترًا ممــا يســمح لهــا بالبقــاء في الســماء لمــدة تصــل إلى  ساعــة في المــرة الواحــدة. كمــا

يمكن لكل طائرة بدون طيار أن تحمل أربعة صواريخ موجهة بالليزر.

تأثير طائرات بيرقدار بدون طيار في أوكرانيا
وقال محللون عسكريون أمريكيون وأوروبيون إن حملة الطائرات بدون طيار الأوكرانية ساهمت في
نجاحهـا المبكـر لعرقلـة التقـدم الـروسي، كاشفـة نقـاط ضعـف غـير متوقعـة في جـانب الجيـش الـروسي،
ولعل الأمر الأكثر أهمية – كما يضيف المحللون، أن مقاطع الفيديو أصبحت أيضًا جزءًا بارزًا بشكل
متزايـد مـن حـرب المعلومـات في أوكرانيـا، ممـا يمنـح الغـزاة الـروس سـببًا للخـوف مـن عـدوهم، ويـوفر
دفعـة حيويـة للمعنويـات الأوكرانيـة في خضـم المخـاوف مـن وقـوع هجـوم عسـكري قـادم، ومـع ذلـك؛

يشير المحللون إلى أنه من غير المرجح أن تغير الطائرات بدون طيار مسار الحرب على المدى الطويل.

ويقــول المحلــل العســكري والفضــائي الــتركي، أردا ميفلوتوغلــو: “تُظهــر اللقطــات الــتي نشرهــا الجيــش
الأوكراني والتي تُعد مُفيدة للعلاقات العامة والحرب النفسية، عيوبًا خطيرة في غطاء الدفاع الجوي

الروسي، وهو ما يُعد مفاجأة للعديد من المراقبين”.

ولطالمــا كــانت الطــائرات بــدون طيــار العســكرية الموثوقــة والدقيقــة مــن اختصــاص الجيــش الأمريــكي
كــثر شيوعًــا في الســنوات الأخــيرة، لتكــون بذلــك عنصرًا الحصري، ولكــن هــذه التكنولوجيــا أصــبحت أ
أساسيا في العديد من ساحات القتال في القرن الحادي والعشرين، وتعد تركيا في الوقت الحالي المورد
البارز لها، ففي السنتين الماضيتين، لم تظهر طائرات بيرقدار التركية بدون طيار في أوكرانيا فحسب، بل
يا، وفي السنة الماضية في إثيوبيا، صدت الحكومة قوة متمردة أيضَا في إثيوبيا وأذربيجان وليبيا وسور
تهاجم العاصمة أديس أبابا باستعمال طائرات بدون طيار، وأثناء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا في
ســنة ، أثبتــت الطــائرات التركيــة بــدون طيــار أنهــا حاســمة فيمــا يتعلــق بانتصــار أذربيجــان علــى

أرمينيا؛ حليفة روسيا.

تشير تقديرات أوزبورن إلى أن أوكرانيا لديها على الأرجح حوالي  طائرة بدون
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طيار من طراز بايكار في ترسانتها التشغيلية، وفي كانون الأول/ ديسمبر، ذكرت
كثر من عشرين آخرين، مستشهدة وكالة بلومبرج أن أوكرانيا طلبت أ

بالمسؤولين.

ويقول توني أوزبورن، رئيس مكتب لندن لـ”أسبوع الطيران”، وهو منشور يركز على صناعة الفضاء
ــا. وفي الــوقت الجــوي: ” لقــد حقــق آل بيرقــدار في الســنوات الأخــيرة بعــض النجاحــات الشهــيرة حق

الراهن، تُعتبر أشهر طائرة بدون طيارر من بينهم جميعًا”.

ويكشف مقطع الفيديو الذي نشرته القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الأحد، عن “واحدة من نقاط
كبر مما البيع الرئيسية للطائرات بدون طيار، والتي يُبرز مدى قدرتها على إلحاق أضرار بأجهزة العدو أ
قـد يتـم تصـوره، إضافـة إلى أن أسـعارها غـير مكلفـة مقارنـة بكثـير مـن الطـائرات بـدون طيـار الأخـرى،

ومخاطرها منخفضة”.

ويقدر أوزبورن أن طائرات بيرقدار بدون طيار بيعت لأوكرانيا بتكلفة تصل إلى ملايين الدولارات لكل
منهـا، لكـن النظـام الصـاروخي أرض-جـو الـروسي الـذي دُمـر في مقطـع الفيـديو يـوم الأحـد قـد تصـل
قيمتـه إلى  مليـون دولار؛ فيمـا يقـول أوزبـورن: “لـن تكـون قلقًـا بشـأن فقـدان هـذه الأشيـاء نظـرًا
لتكلفتها الرخيصة؛ حيث يمكنك رميهم في قتال وإذا ما أحرزوا نجاحًا دراماتيكيا، كما رأينا بالأمس،

فستنتصر فجأة في حرب الاستنزاف”.

وتشير تقديرات أوزبورن إلى أن أوكرانيا لديها على الأرجح حوالي  طائرة بدون طيار من طراز بايكار
كـثر مـن في ترسانتهـا التشغيليـة، وفي كـانون الأول/ ديسـمبر، ذكـرت وكالـة بلـومبرج أن أوكرانيـا طلبـت أ

عشرين آخرين، مستشهدة بالمسؤولين.

دور تركيا المتنامي كقوة طائرات بدون طيار
ووفقًا لغالب دالاي، المتخصص في السياسة التركية والشرق الأوسط في مركز أبحاث لندن للشؤون
الدوليــة، تشاتــام هــاوس، فــإن مبيعــات الطــائرات بــدون طيــار لأوكرانيــا تتمــاشى مــع مصالــح تركيــا

العسكرية المتمثلة في الحفاظ على توازن القوى في منطقة البحر الأسود.

ويُنظــر إلى طــائرات بيرقــدار بــدون طيــار الــتي تصــنعها شركــة “بايكــار تكنولــوجيز” الخاصــة، علــى نطــاق
واســع علــى أنهــا ذراع للســياسة الخارجيــة التركيــة؛ حيــث إن رئيــس قســم التكنولوجيــا في الشركــة،
سـلجوق بيرقـدار، هـو صـهر الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، فيمـا قـال هـالوك بيرقـدار، الرئيـس
التنفيذي للشركة وشقيق سلجوق، خلال ندوة عبر الإنترنت في أيار/ مايو : ” لقد رفضت دول
مثل الولايات المتحدة والصين و”إسرائيل” بيع الطائرات بدون طيار المسلحة لأوكرانيا، في حين كانت

تركيا الدولة الوحيدة التي قبلت بذلك”.
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يا وليبيا وسعت السياسة الخارجية التركية أيضًا إلى تنشيط وجود طائرات بيرقدار بدون طيار في سور
وأذربيجان، وهي ساحات القتال التي يتواجه فيها الوكلاء الروس والأتراك؛ حيث يقول دالاي: “تمنح
الطائرات بدون طيار تركيا ميزة جيوسياسية، كما أن المشاركة في قتال تقليدي في أماكن مثل ليبيا أو

يا لا يُعتبر شيئا أمام استخدام الطائرات بدون طيار التي ستسهل مهمة تركيا”. سور

وفي حالات أخرى، مثل إثيوبيا، من المرجح أن يكون الهدف وراء مبيعات الطائرات بدون طيار التركية
كثر من الدوافع السياسية، ووفقًا لميفلوتوغلو، لم تفرض تركيا أي شروط مرتبطًا بالدوافع الاقتصادية أ

سياسية على صادراتها من الطائرات بدون طيار، على عكس الولايات المتحدة.

ويكاد يكون من المؤكد أن الجيش الأوكراني قد شارك في مقاطع فيديو طائرات بدون طيار من طراز
بيرقــدار وهــي تقتــل القوافــل الروســية لرفــع الــروح المعنويــة، ولكــن مــع تــدفق عــدد كــبير مــن المركبــات
الروسية نحو كييف، فإن المعنويات المرتفعة التي أنشأتها مقاطع فيديو لضربات الطائرات بدون طيار
ســتكون قصــيرة المــدى، ومــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن بايكــار مســتعدة لجــني الثمــار لفــترة طويلــة في
المستقبل؛ حيث يقول دالاي: “بما أن تركيا لديها صناعة دفاعية متنامية، فيمكنك عرض أغراضك
على أنها تم اختبارها في المعركة؛ حيث أصبحت هذه الأنواع من مناطق الصراع تمثل علاقات عامة

رئيسية لصناعة الطائرات بدون طيار التركية”.
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